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ية الغريبة، لم إنه شيٌ يشبه المستحيل في عالمنا العربي، فهو حالةٌ نادرةٌ غير معهودة من الانتظام والدور
تعتد عليها المؤسسات العربية الشعبية والرسمية، التي لا تكاد تنعقد مؤسساتها وتلتئم اجتماعاتها
بسهولة، إذ تتعطل وتتأجل، وتتأخر وتتجمد، وتتكلس على أشخاصها ويحتكرها المهيمنون عليها،
ويرثهــا أبنــاؤهم ويقودهــا مــن بعــدهم أتبــاعُهم، علــى نفــس النهــج ووفــق ذات الســياسة، إذ تُكيــف
أنظمتها الداخلية، وتسوى لوائحها التنظيمية ليبقى عليها ذات الأشخاص ونفس الرموز ردحاً طويلاً
مـن الزمـن، ينتهـي بمـوتهم أو خرفهـم، أو بـانحرافهم عـن المسـار وتغييرهـم للاتجـاه وتبـديلهم للـولاء،

طمعاً في مناصب أو حرصاً على جاهٍ ومكاسب.

لكن المؤتمر القومي العربي الذي عقد اجتماعه التأسيسي الأول في تونس عام ، يعود به الزمان
ليعقد دورته السابعة والعشرين في مدينة الحمامات التونسية، منتظماً في مواعيده، ومحافظاً على
يــاً في مثــل هــذا الــوقت كــل عــامٍ، وتتســع لــه عواصــم عربيــة زمــان انعقــاده، إذ تنعقــد اجتماعــاته دور
عديدة، فإن تعذر انعقاده في عاصمة، فتحت له أخرى أبوابها، ورحبت به واتسع فضاؤها لأفكاره
ومناقشاته، وأحسنت ضيافة أعضائه، فكان انعقادٌ وإن تكرر في بيروت والقاهرة، وتونس وبغداد،
والمنامة والدار البيضاء، وصنعاء والجزائر، وما زالت كرته تدور، وعجلته تسير، وهو يتجاوز الصعاب
 بين ألغامٍ مزروعة وأخرى مقصودة، وما زال يبحث عن

ٍ
 فوق التحديات، ويسير بحذر

ٍ
ويقفز بنجاح

عواصم عربية تستقبله من جديد ولا تعترض عليه، وترحب بكل أعضائه ولا تمنع أحداً منهم من
الدخول إليها، ليبقى المؤتمر حراً سيداً مستقلاً.
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غالبية أعضاء المؤتمر القومي العربي يحرصون على المشاركة في دوراته، والاستجابة إلى دعواته، ويحزن
مــن منــع، ويعتــذر مــن عجــز، ويرســل مســاهمته مــن غــاب، علمــاً أنهــم علــى حاســبهم يأتــون، وعلــى
يراً يسيراً يساهمون، رغم أن أغنياءهم أقلية، نفقتهم يحضرون ويقيمون، وببعض مالهم ولو كان نز

وأثرياءهم قلة، ولكنهم أغنياء وفقراء يساهمون فيه ليبقى، ويؤدون الاشتراك ليستمر.

ٍ
لكـن هـذه المميزات الجميلـة الـتي تمتـع بهـا المـؤتمر القـومي العـربي عـبر تـاريخه الـذي تجـاوز الربـع قـرن
بســنتين أخــريين، لا تســتطيع أن تخفــي عيــوبه ومثــالبه، ومســاوئه ومشــاكله، الــتي يحســن الأعضــاء
إبرازها، ويتقن المنتسبون إليه إظهارها، ويتفننون جميعاً في تزينها وحسن إخراجها، فهو ينتظم شكلاً
وينعقد ملتقىً، ولكنه يظهر على منصة النقاش وقاعة الحوار اختلافاتٍ كثيرةٍ وتناقضاتٍ عميقة، قد
تتعارض مع المفاهيم القومية والمنطلقات الفكرية العربية التي نشأ عليها، ولا تعكس الروح الوحدوية
القومية الجامعة، وتتنكب لمعاني الخوف والحرص على الأمة وأبنائها، ولكنها تبقى دوماً ضمن دائرة
التبــاين الطــبيعي في الآراء والتكامــل في الأفكــار وصــولاً إلى الأفضــل وتحقيقــاً للأصــلح، حيــث يســود

الحوارات في الغالب هدوءٌ وقبولٌ، فلا مناكفاتٍ حادةً ولا صراخاً وصخباً غير حضاري.

الجلسات الأخيرة للمؤتمر في دورته السابعة العشرين حملت أفكاراً منفرة وأخرى مخيفة، وأطلقت
العنـان لكلمـاتٍ متطرفـة ومتزمتـة، منفلتـة مـن عقالهـا وخارجـة عـن سـياقها، وأبـرزت مفـاهيم تمـزق
جمـع الأمـة وتهـدد نسـيجها العـام، إذ ألقيـت كلمـاتٌ متشنجـةٌ تقـود إلى شـق الأمـة بـدلاً مـن جمعهـا،
وتباعد بين شعوبها بدلاً من التقريب بينهم، وتعدم فرص اللقاء وترفض الحوار بدلاً من أن تخلق
فرصـاً للتلاقي، وتصـنع قواسـم مشتركـة للتفـاهم، وعلـى الرغـم مـن أنهـا لم تكـن تـرضي الجميـع إلا أن

كد أفكارهم وأيد دعواهم. أصحابها تمادوا فيها وكرروها، وتنادى غيرهم إلى المنصة وأ

الإسلاميـون جـزءٌ أسـاسٌ مـن الأمـة العربيـة، ومكـونٌ رئيـسٌ فيهـا، تـاريخهم فيهـا طويـل، ودورهـم في
مسيرتها كبير، ولهم إنجازاتٌ عديدة وإن كانت عليهم ملاحظاتٌ كثيرة، مما لا يغفل دورهم ولا ينكر
ـــروا وطنيتهـــم، وشككـــوا في قـــوميتهم، ودعـــو إلى وصـــفهم ـــن أنك ي وجـــودهم، إلا أن بعـــض المؤتمر
بــالرجعيين ونعتهــم بــالمتآمرين، وتحميلهــم المســؤولية عمــا آلــت إليــه الأمــة مــن فــوضى واضطــراب،
 واحــتراب، واختلاطٍ في السلاح وتعــدد في هويــة حملتــه، وكأنهــم هــم وحــدهم الســبب فيمــا

ٍ
وتقاتــل

لحــق بالأمــة مــن مصــائب ونكبــات، وغيرهــم ممــا حــدث مــبرأٌ، وعــن الخطــأ مقــدس، وعــن العيــوب
والنقائص منزهٌ.

كثرهم، وانطلق كثيرٌ منهم من لم يميز المؤتمرون بين حركةٍ إسلاميةٍ وأخرى، بل عمم أغلبهم وأجمل أ
 في ذاكرتهم لا ينسى، حفرته الأحداث، وعمقته الخلافات، وأبقته

ٍ
يخ ، وتار

ٍ
ماضي في نفوسهم حبيس

كثرهـم أن الحركـة الإسلاميـة الأم هـي في العقـل والقلـب علامـةً بـارزةً الصراعـاتُ والمواجهـاتُ، فـاعتبر أ
التي فرخت وأنجبت، وعنها انشقت الحركات وتشكلت، واتهموا فكرها بالضيق المحصور، إذ تكون
وتشكل في السجون وخلف القضبان، فكان قاصراً في رؤيته، ومنتقماً في منهجه، الأمر الذي ساعد في
التأسيس للعنف والترويج له، متجاهلين الظلم الذي تعرضت له الحركة الإسلامية المعتدلة، والجور
الذي وقع عليها، والسجون التي فتحت لها، والمشانق التي نصبت ليعلق عليها رجالها، علماً أن هذا

الظلم لا يبرر لهم أو لغيرهم العنف، وهذه السجون لا تجوز دعوات الانتقام ومساعي الثأر.



 في النقد والج لدى الكثير ممن
ٍ
الحقيقة أنه لا اعتدال ولا نزاهة في المواقف والرؤى، ولا ميزان عدل

 بعينها
ٍ
هاجم واعتدى، ودعا إلى التصريح والإعلان، ورفض التلميح والتعميم، إذ أرادوا تسمية دول

وتحديد حكوماتٍ باسمها، بينما رفضوا إدانة حكوماتهم، والتعقيب على سياسات بلادهم، رغم أن
الجميــع مــدانٌ ومتهــم، وعليــه ملاحظــات ولــه مشاركــاتٌ ومساهمــات، إذ لا طهــر ولا عــدل بينهــم
كــثر مطلــق، كمــا لا تــآمر ولا رجعيــة ولا ارتهــان عنــد غيرهــم مطلــقٌ، والشعــوب أســبق في الأوطــان وأ
يثة المجد، وإليها ينتسب الفضل وعلى يديها عبر التاريخ ينعقد الخير، أصالة، وهي صاحبة الحق وور
وهي التي تصنع المواقف وتقدم القادة والزعماء، وتكتب بتضحياتها صفحات تاريخ العرب الناصعة.

 في دورته الحالية،
ٍ
يخطئ أعضاء المؤتمر القومي العربي الذي لا يتجاوز عدد المشاركين منهم مائتا عضو

وإن كان عددهم عبر دوراته السبعة والعشرين التي مضت يفوق الألف عضو، عندما يعتقدون أنهم
وحدهم يمثلون ضمير الأمة ويعبرون عنها، وينطقون باسمها ويتحدثون نيابةً عنها، وأن ما يقولونه
داخــل جــدران القاعــات وعــبر مكــبرات الصــوت، إنمــا هــو صــدى الشعــب ورجيــع الأهــل، وتوصــياتهم
تمثــل أمــاني الأمــة وتطلعاتهــا، وأحلامهــا وخيالاتهــا، ويخطئــون عنــدما يصــفون مــا يــرون أنــه الحــق
والصــواب، وأنــه خيــار الأمــة وقــرار شعوبهــا، وأن مــن يحيــد عنهــا يخــ عــن الأمــة ويتنــاقض معهــا،
يـدون مـن الأمـة كلهـا أن تنظـر بمنظـارهم، وأن تحكـم بعقـولهم، فيحتكـرون برؤاهـم الحـق وكأنهـم ير

وأن ترى ما يرون، إذ هو وحده سبيل الرشاد، وكوة الف وبصيص الأمل.
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